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E ۹‏ 4 
اجابة السائل س ل اسر اسر سال 


o 


LAA 


E و و ر‎ we 


Lol, FB A AS TG CS إن امد له‎ 
یی‎ Us مضل له وَمَنْ‎ ts ET oles; 


of gat;‏ لا إِلَهَ إلا الله -وَحده لا شريك له-. 


CRE OUP Pt ee Y 0 »7 o DAA 


VE O ونودو‎ o a SE ASS Il الا‎ a 


as EEE‏ روي تر ووب مات رصم زر مر a E ot Pte‏ یس تون کی ار 
كثيرا ووساء واتغوا الله السِی شساء لونيه- وا لارحام إِنا AS ESE‏ 


ا این منوا هثل فلا یا ی لک A‏ 


Y” Fer ق ا ی‎ 
٠۰ 


A‏ بر ہہ رھ 
2 تك الله ورسوله: 2 فقد فاز فوزا عظِيعًا A‏ 
A FL]‏ 


فان ين أعظم مشاكلٍ المسلمينَ المحاصرة -بل «المُشكلة الأولى- هي: 
ضعف المسلمين ي اقطار | 3 JAS!‏ والعدد عن مقاومة ٢ ÚS‏ 


(۱) «آضواء البیان» (7/ )5١7‏ -للعلامة محمد الأمين الشنقيطي - رحمه الله-. 





ر 
إجابة السائل ئن مم الال ااال 


ولا يخالف في إدراك هذا العنی الواقع -والذي ما لَەُ من دافع!- وللأسف 
and a N rl‏ وغالط غیره؛ ما قد یود -لسوء شلوکه وحَلّل 
فعاله- ال فساد عظیم» وبلاء مقیم: 

قال فضيلة الشيخ صالح الفوزان في رسالته «الجهاد » (ص :)٩۲‏ 

(کم یقتل من المسلمين بسبب مُغامرة GUS Cal O Jar‏ -وهم أقوى 


= 3 ے ے سے - 
منه -؛ فانقضوا على المسلمين تقتیلا وتشر یدا وخرابا» ولا حول ولا قوة 
إلا بالله؟ ! 


ویسَمون هذه الغامر: بالهاد! 


= 
o Y» 
- 


وهذا ليس هو الجهاد؛ لأنّهُ 4 تتوفز شروطه ول تتحقق آرکانك فهو لیس 


e_ 7 2 2‏ 3 5 
جهاداء (Lo‏ هو Y olga‏ له -عز وجل- به». 


(۱) قال ابر بطال -رحمة الله- في «شرح صحيح البخاري» (0/ 0-49 5): 

«... لب العلم ينبغي أن يكون أفضل من E‏ لايك ون إلا بعلم 
حُدوده» وما أحل الله منة ¿A‏ 

ألا 3 5 OF‏ الجاهد متصرّف بين أمر العالم وهيه؟ ! 

ففضل عَمَلِهِ -كله- في ميزانٍ NN Ll‏ له بالمعروف. والناهي له عن المنكرء والمادي له 
إلى السبيل -. 

فا أن أجرٌ المسليين -كلهم- مذخوز للنبي 5 -من أجل تعليمه لهم. وهدايته إياهم 
سبي العلم- فکذلك مب آن یکون أجرٌ العالم فيه أجرٌ من عَمل بعلوه». 


۳ 


e  _— >>> Y ri? اجابة السائل‎ 


حکم الجھاد الشرعی!' 
ls ID e LA CY ly‏ 
y 1‏ 3 
ولکن للجهاد شروط دقيقة وضوابط وثيقة. 


و«معلوءٌ أن الأمرّ بالمعروفٍ والنَّهْيّ عن انكر وإتَامّه بالجهادٍ هو من أعظم 
| 


العروف الذی آمرنا به»". 

«والجهاد ليس بالامر الیسیر SS‏ الانسان متی ما رغت فیه! فالهاد 
إذا رکبے الْتهَورُون والجازفون سپ دون ضوابط شرعية-؛ انسياقاً وراء 
عواطفهم والباعاً لآراءِ بعض القياداتٍ a LN)‏ تُعْرَفْ بالعلم 
الشرعی الراسخ: فإَِّيُم يُعَرضُون دِيارٌ وآموال وأعراض السلمین للخطر! ۱ 


(۱) في «الاداب الشرعیة» (۲/ 4۰) -لابن مُفلح-: 
«وقال اَرُوذِيٌُ: قبل لأبي عبد الله: رجل له خسّمائة دِرهم؛ تَرَى أن يصرقَةٌ في الغزو والجهاد, 
أو يطلب العلم؟ 
قال: إذا كان جاهلاً بطلب العلمَ CT‏ 
(؟) قال الإمامٌ ابن الُناصف في «الإنجاد في أبواب الجهاد» (۱/ ۱۲4): 
«فْرضٌ الجهادٌ لانْ تكونَ كلمةٌ الله هي العُلياء وتلك خصوصيَةٌ J BW SELEY‏ 
علیها بحال». | 
(۳) «الفتاوی العراقیة» (۱/ ۲۵۲) -لشیخ الاسلام ابن تیمیة-. 


۸ 4 ۰ و4‎ 
Si HF of Sila سے اغا‎ #8 


و کم من موقع من مواقع المسلمين بادر وجارف بعض هولاء DS‏ 
العَدُوٌ فَجَلبُوا للمُسلمین شرّا أعظمَ من الرٌ الذي كانوا يحتملونّه؛ فأراق 
لمَدُودماءَهُم بعد ان كانت peta‏ 1 وتمَكّن من أراضيهم par I‏ 
سیوے اکتر Fe‏ قواعده العسكريّة في تلك Ey si gba‏ 
التضييق للدعاة والصلحين» وكُل Esto‏ 7 يَمْتَ للإسلام la‏ 

فح آن یّقال نی ھؤلاء: الا للإسلام تَصَرُواء ولا للکفار کسروا»! 

فالجهادُ يتعلّقٌ بأمن ¿Lal ¿galo ll‏ فالز لل فيه حر اب ودماز Es‏ 
بأكملهاء ولیس هو كَرَلَلِ السلم في خاصّة نفيه. 

EA A eM Glas‏ لا یل ورزر 
BUS Leb‏ رقیقو الا یاد. 

لذلك؛ قال ابنُ مسعودٍ -رضی الّه عنه-: y GL OS OT Bn‏ 
a‏ کرد راسا ق الع 

وأمرٌ بپذه اخطورة لأ یفرضه لله -عز = مُرسَلا بدون شروط وقیود؛ 
فان هذا SUG‏ الش SU OFS EN a, RES Bally dey‏ 
-وسائر العبادات- شر وطا؛ فان للجهاد My‏ 


? 
15 


[ly co yg بأكُمَلِها على‎ Es 





NO GDA O‏ (۱/ ۳۲۸). (منه). 

() ا y les‏ -للأخ الفاضل الشیخ حمد الثمان -حفظہ الله-. 

وکتابه هذاه من A ul‏ العاصرۃ التي عابث موضوع الفوی العصرية العارمة التي 
قوج في أنحاء الذنيا باسم (الجهاد)!! 

وقد امت سنہ ود تقو الد -هنا- سو فجزاه Ay adil‏ 





اجابه السائل کر مکی“ ال ار ا شال 

وقال tl‏ العلامة الشیخ حمد بن صالح العثيمين -رحمة الله- في شرح 
السياسة الشر عیة» (ص 04( 

«نحرٌ مأمورون بالجهادء ولكن: هل نحن مأمورون بالجهاد وإن لم يكن 
عندنا من الأسلحة ما عند عدوّنا؟! 

ZEN, EN EI] OL ope lla SY oy 


NASEN WEN Selle ca & des ieee 


ره ؟ فهو ACA!‏ 





)١(‏ كا في قوله -تعالى- : EAN‏ لو [البقرة:۱۹۵]. 

وقد استدل بعض ALE‏ بعموم لفظ هذه الاية الكريمة: 

قال العلآمةٌ صدیق حسن خان في تفسیره «فتح البیان» (۱/ ۱0۳۹۲ 

izle: Teto Slade الاعتبار بشموم اللفظ لا بخصوص الس فکل‎ SI Gt 
الدّينء أو الذنيا؛ فهو داخل ني هذا.‎ 

وبه قال ابن GA y‏ 

ومن جُملة ما يدل تحت الآية: أن JE o‏ فيَحْول علی ا جیش مع عدم 
de 5‏ التخلص ؟ وعدم تأثيره لأثر ينفع المجاهدين. 

ول یمن من دُخولِ هذا - تحت الآية- إنكار من أنكره ه من الذين رَووا السبت؛ bl‏ 
ا ا سا 

A as o وهو‎ 

وانظر -لتمام الفائدة- «محاس التأويل» (7/ )١5١‏ -للعلامة محمد جمال الدين القاسمي 
-رجه اللّه -. 

(۲) وهذا من قواعد الفقه SAM‏ ة عند (العلاء)؛ کا تراه فی: «القو اعد والفواشد الأأصوليّة) 
(ص ۰6۱۰-۹6 واالنشور ی القواعد» (ص۰)۲۱۹ و«جموع الفتاوی» (۲۰۱/ ۰ء US‏ 
أهل الذمّة» (7/ .)١١97‏ 


/ 
اجابة السائل س Audi‏ 





وقال شيخ الإسلام ا سن يسا درحمة الله - -ئی (الرد عل الا خناتی» 
(ص ۶۷۲ - 2 ۶۷ ): 


#والکتابٌ ly‏ مملوءانٍ بالأمر بالجهادٍ وؤِكُر lei ias‏ 
يعرف (الجهادُ Es‏ الذي مر الله به LIA) y que‏ جهاد 
أهلٍ الضلال الذينَ مجاهدونً في طاعة las hy Ola‏ 5 جاه دون في 
طاعة الر حمن! كجهاد آهل البدع والاهواء -كالخوارج ونحوهم-؛ الذين 
مجاهدون في أهل الإسلام». ِ 


او 


قلث: 


ولشیخنا الامام الالبان -رحمة الله - مجلس علمي متمير عنوانة: ارد 

شبهات مُدعی Cabs MIA‏ فيه ANA‏ زی u‏ 0 الا واه 
- <2 کے ۔ سے ہو 

وهدا الو اه N NN‏ -قبل نحو خمسة عشرٌ Ay‏ 

أکتت „LS‏ «التحذير [من فتنة] العْلّوٌ في التكفير). ون 3 آن هد الاول من 


تألیفه هو : 


و و و By ee‏ . 0 2 
ارد علو الغالين» وتکفير الکفرین؛ الذین فتخوا البابَ مُشْرَعاً -بأفعالم 


ASG‏ ر 


ALTE Lis LL Oe Ll a (0) 





۱۱ 





و" 
إجاية السائل عن طر اسل ال مسار ا سال 


z e 2 1‏ 6 سو 3 
وآقوافم- لكلَّ أعداءٍ الدّين ومُناوئيه؛ لِيَصِفوا الإسلامٌ بالتطرّف. والمسلمين 
(بالإرهاب)- من غير تمييز» وبلا تفصيل-. 
فكانوا -بسوء صنيعهم - سدًا منيعاً في وَجْهِ الذَّعْوَةِ الحَقَةٍ للإسلام GA‏ 
3 3 : و ۴ مناج su‏ 
وسا كرا للضفط! عل السلمین واستنزاف مقدراتہم» وشل قواهم 


:- قول الله -عز وجل‎ )754 /7( de io dr ul ذَكَرَ الإمامُ أبو‎ )١( 


سیل و جو 2 


> 


نی | 


مائة بغلبو e A es E‏ قفا eS Ka eT oy aes‏ فان 
BL a‏ صا ره E ARALAR SS AL A‏ 
[أتفال:11-10]) نم قال مق -: 
i a‏ ¥ سم : see sir dE‏ 
«وفی الاية قول آخر -وهو الذهب-الیوم- وعلیه عامّة الفقهاء-؟ آنه: 


Se GE جار الفراژ من ال خفب؛ لقوله: « اف‎ els e SU OS 
[البقرة:۱۹۵].‎ AAA ولقوله:‎ ء]٦٦:لافنألا[‎ 

592 Y io epa gli ES جاز؛ اللهم إلا أن يعلّمُوا -: قطعاً- أنّه لا‎ Laie ولو‎ 
Sao ÓN al 

ES A ل اشر من‎ : A O e ina Es 3 SUS als Oly 
Au ill -يعني: : إلى فئة قريبة من الجيش هی‎ ]۱١:لافنألا[4‎ 1 SA 

والفرار من الزحف نبا یکون کثبه من هذه الصورة؟. 

وقال الامامٌ اب قدامة في «المغني) (۱۳/ ۱۸۷): 

ا SU Le‏ بشرطین: تالش IÓ‏ لا de ds‏ اشامت فان 
زادوا علیه؛ جارالفرال لقوله: ( E‏ نکم EE a GS oh‏ 


a7 BL 


5 | DIENTE TEL RL 


/ 
۱۲ إجابة السائل ن م اسو السار اال 





Aia AS 


0 2 ° 

1G 578 SE ؛‎ la 

۰ وکل ذلك قبل (۱۱/ ۲/۹ و(۹/ ۱۱۱۱6۱۱ 
والواقع بشهدا! والله -وحله- Ost‏ 


۱ ۹ ۱ 0 
ES 


= وهذا -وإن كان لفظة لفظ الخبر- فهو آمز؛ بدلیل قوله: ۷ de ERE‏ 

ولو كان خبرا على حقيقته م يكَنْ ردنا من عَلَبَة الواحد للعشرة إلى عَلََةِ الائنین تخفیفا! ولان 

3 v y 
خبر الله -تعالی- صدق لا یقع بخلاف مبره.‎ 

Y A elo‏ يمحصل للمسلمين ني كل موطن يكون العدوٌ فيه ضِعْفَ 
السلمن فا دون. 

۲ ۱ e e ۱ 3 3 2 9 a 2 See وو ے‎ 

فعلم انه امر AA o‏ شثیء ینسخ هده الاية GY-‏ کتاب ولا شنه-؛ فوجب 
We ASI‏ 

(۱) «التحذیر..» (ص ۲۸-۲۷ - الطبعة الأول/ سنة ۱۱۷ ه). و(ص ۳ -الطبعة الثانیة/ 
(a ii‏ و(ص ۲ ۲-الطبعة الثالثة/ سنة ٤١١‏ ١ه).‏ 

وقد رد عل کتای -هذا-؛ فتعقبّت الرد بأضعافه! 

1132 i nn sd) do 35 و‎ 

> 23 و و 
فراجع -لعرفة کل ذلك- کتای: «التنبیهات التوائمة..» -وفد طبع ثلاث طبعات-. 
(۲) تفجیرات NS pal‏ 
u? 5 sete .‏ ۱ > ند سب سم > 1 ,$ ی 
)٤(‏ وقد أطلعت آخي الکَرّم فضیلة الشیخ مشهور بن حسَن آل ملمان -حفظه الله وفع 
۰ - جس ۳ 1 ۰ 1 7- ۰ 

به- على هذه الرسالةء وأَرْسَّدَني -جزاة الله خيراً- إلى بعض المصادر المهمَّةِ -في الوضوع-. 


| 2 
A سمبسیسه.‎ 0 0 7+۶ IAS rei A 7 Sila إجابة‎ 


سوال وجوابه 


سألنى بعص الحريصين على معرفة الح والصواب -جزا له خیرا- ع- 
St‏ (أسلحة الدمار الشامل) -وذلك بعد اطلاعه عل کلام منشو 


who 


Co. دھتا'‎ 


(الإنترنت): كه بع a o ss‏ وتجرّأ على الكلا 
Nas N; ee‏ 


ہے 


ولقد عَمَلَ ذاك المتصدّر -هداه del‏ - عن أصول علمية ة مهمَّةٍ في قواعد 
الفتوى Re N‏ 





)1( 53 العلا bus‏ في Sl‏ (6/ ۲۳۲) -من صفات العال الراسخ- أنه 

bu‏ في المآلات قبل الجواب على السّؤالات». 

فأينَ هو ذا؟ ! 

(۲) وقد ألقت في آخر هذه الرسالة (ص۳۹- :)٠١‏ نص SS pad LBW jlo) sg‏ 
احریم آسلحة الدمار الشامل» 6 عليها بعض التعلیقات- بقلمي -. 

(۳) وم آناقش الفتوی FE a U‏ -هذه- على تأصيل الفهم 
الصحيح لمقاصدٍ الشريعة الإسلاميّة؛ TER AT TE‏ 

وني كتابي «روابط المراصد البديعة في ضوابط مقاصد الشريعة» Jai SL‏ -يسّر الله إِتَامَہ-. 


مه Ze‏ 4 
| مسار سال ۲ .. . _م. هآ 


ولا - 
تقدیر الصالح والفاسد الترتبة علی اي فتوی کادت 

قال شيخ الإسلام ان تيمية ی «جموع الفتاوی» (۲۳/ ۳ ۳): 

«لايجورٌ دفعٌ الفساد القليل بالفساد الكثيرء ولادفعٌ أحفٌ الصَرَرَيْنٍ 
وتعطیل الفاسد وتقلیلها -بحسب الا مکان-. 

ومطلوببها: ترجيح خير الخَيْرَيْنِ LISI‏ یمکن آن A‏ 
LA IÓN‏ یندفعا-جیعا-». 

وقال -رحه اله- في «جموع الفتاوی» (۱۲۹/۲۸): 

»151 تعارضت Jal‏ والفاسد SSNs DA‏ او ZU la y‏ 
يجبُ ترجيحٌ الراجح منها -في إذا ازْمَحمَتِ المصالحٌ والمفاسد» وتعارضتٍ 
صالخ والفاسد. 

نان الا والنهی -5 yar ols df‏ تتحصیل مصلحت ودفع معسدة-: 
Fi 7‏ ۰ ۱ ۲ ۱ و 2 1 
فینظر فی العارض له؛ فإن كان الذي يفوت من المصالح» أو يحصّل من المفاسد 
أكثرٌ: لم يكنْ مأموراً به؛ بل يكون حرّماً إذا كانت مفسدثُهُ أكثرٌ من مصلحته. 


رہ 
۳ مم مهه إجابة السائل من عل اس السار الال 


لك اعتباز مقادیر الصالح والفاسد هو بمیزان الشريعة؛ فمتى قَدَرَ 
الإنسان على اتباع النصوص Ja‏ عنهاء وإلآ اجتهد برآیه" لمعرفة 
الأشاء والتظام , 

7 ء * و و س 2 و 2 5 

وقل آن تور النصوص من يكون خبيرا بهاء وبدلالتها على الا حکام». 

2و ے 1 Es‏ 

ومثله -ماما- فی «الاستقامة» (۲۱۷-۲۱/۲) -له- رحمه الله-. 

OSs‏ 43 553 - ره ال قبیل ذلك تسف - غلط «مَن يريد أن 
cal ls jo‏ وإمّا بيده- مُطلّقاً- من غير ذ فقو» Bis pos igle‏ 
ALOT Y Ley US os Ale! |‏ وما يُقَدَرُ Y la y ale‏ 313 .. فيأتي بالأمر 
والتهي UU‏ مُطيعٌ في ذلك للہ ورسولہ: وہو مُمْتَدٍ فی خدوده؛ کا انتصب 
Fes‏ من آهل البذع والاهواء؛ کامخوارج" والْعترلة والرافضة؛ وغبرهم من 
ALE‏ فيه| تاه من الأمر والتقي وامهاو" de‏ ذلك. وکان فسادهُ أَعظم من 
صلاحه..) ۱ .. 


)١(‏ إِنْ کان Sal‏ للاجتهاد! 

وكم مِن مُدّع له وليس أهلاً له!! 

GAT L(Y)‏ الأمسّ بالیوم! 

N)‏ کہا يتفاحم بذلك -اليوم- (الشيعةٌ) النيعة؛ إعلاماً وإعلان!! 
)٤(‏ ومثله -تماماً- في «الفتاوى العراقيّة» (۲۵۹/۱). 


5 
إجابة السائل أن y me Sei HF‏ 
في تفسير القرآن» (ص4١١)‏ -القاعدة الخامسة والثلاثين-: «تقديم أعلى 
eb e dal Ay al‏ 

«في القرآن عِدة آياتِ فيها الث على ol may LAN pel‏ 
Ia‏ ومّنع ما كانت مفسَدتهُ rl‏ من مصلحته. 

Bae OLA y‏ جليلة ننه الله عليها ف آيات كشرة). 

وقال -رحمة الله- في «فتح الرحيم الملك YY yo) a‏ 

«وامهاد بالید A‏ = الصلحة کےا کان S3La +8 GN (GA‏ 
ووادّع حيث كانت المصلحة؛ وحارب حيتٌ اقْتَضَّت المصلحةٌ. 


فعلى المسلمين أنْ AR SL‏ ويتشاوّرُوا في أمرهمء ويعملوا في كُلَّ 
وقتِ ما یناسبه 7 a)‏ 
Tax 4‏ .3 4“ ,3 
- ومن الا صول التى غفل عنها ذياك المفتى(!) -غمر الله له - : 


Se SK SK SK SK 


"نیم 
|اجابة السائل yg Y iS‏ 


8 72 
سا 
ادراك الواقع, وتنزیل الحکم وفقه 
ll PI‏ اْکمیَة» (۱/ ۷-5): 
«والحاكمٌ إذا ل يكن فقية النفس في الأماراتء ودلائل الحال» ومعرفة 
شو اهده» وی ASU JU! AA!‏ -كمقهه 3 کات الأحكام-: ¿LA‏ 
محقوقاً كثيرةً على أصحابهاء وحَكمَ ب ATI, ZU AS‏ ولایَشُکُون فیبه - 
اعتماداً منه على نوع ظاهر لم يلتفثٌ إلى باطِنِهِ وقرائن أحواله-! 
فها هنا نوعان EY caña ¿y‏ للحاكم منهم|: 
- فقةٌ في أحكام ES Sl‏ 
- وفقة في نفس الواقع وأحوال الناسء يُمَيْرْ به بين الصادق والكاذب» 
والحق والبطل. 
ثم يطابق بين هذا وهذاء SS Al, dar‏ من الواجب. ولا جعل 
WE Col gS‏ للواقع». 
وقال العلامة ابن عابدین في an su Ga‏ الاحکام عل (BIN‏ 
(۱۳۰-۲۹۲- «مجموع رسائله»: 





e 
إجابة السائل عن عل اساي ال مسار سال‎ ۲ ۰ 


ú ۲ ¢ ۳‏ 8 
«والتحقیق آن الفتي ی الوقائع لابْدٌ له من ضرّب اجتهاد ومعرف 
بارال الاس 
وذ الأمرٌ كذلك؛ فإن التصدرٌ لمثل هذه الفتاوّى العَشوائيّة -في أصل 
و و 9 ۱ ۲ سم ڑا ےگ و 
(صدورها)!-. والممسدة > نتيجة (إصدارها)!-: خلل كبر Ja‏ 
٤ : ۱‏ ہو ۱ ۳ و عم ۔ 
وهدا -بشقیه!- من آبشع الباطل؛ فالسلمون -الیوم- بل منذ ال یوم 
ويوم!-فوا acl‏ الشّدِيد- US‏ مُستضعفون» وهم هذه الأسلحة -أصلاً- 
فاقذون ولْقَوّماتہا لا یملکون!!! 


سے 
یں 


o 
٩ 


Fs 


ES‏ صاحبّ يَلْكُمُ الفتوى )1( -بتسرّعه وعَّم تفكيره- يُفتي لأعداء 
PAE‏ أذَى وضَرَّر على المسلمين» وبما فيه 
pga‏ وهلاكهُمء بل فناؤُم! 
GALOS oda DU CA e‏ 
Ay e Gb ZN 4 — BU oye Le‏ 
الكبراء”- هم أبعدَ الناس عن (فقه الواقع) الشرعی- مع رهم الباطل 
(۱)وفي رسالتي «فقه الواقع بین النظرية والتطبیق» نقضٌ لأصوهم المتوهصّة فيا ee‏ 


Far. A‏ اس 
وتاصیل للوجه احق -منه- فیا جاوزوه -وهي مطبوعة قدیما-. 
JU (Y)‏ الأ الشیخ الدكتور سلی‌ان آبا الخيل يفل ال في كتابه N ll‏ في بیان< 


YA 





SE er Hi إجابة اللسائل من‎ 


باستوائه| -معا-!!! 
82 # 


فلت : 


- ومن هذه الأصول التي أهدرها ذاك المفتى (!) -آیضاا! -ولعله آهمها-: 


Ú 8 1 ۹ , 
Eck باد‎ 


-حقيقة ما یسمّی ب: الأعال والعملیات ابلهادیة» (ص۱ ۵) ar‏ مفاسد روج 
على SA‏ 

اومن المفاسد فى تلك المشاركات: ما يُدَاخْل النَفْسَ من الغرور EB RS‏ مِن هذا 
lesen de‏ به غيِرُهُ من الناس -وفي مقدَّمَتِهم العلماء-» وعَمِلَ بالواجب 
الذي تقاعس عنه غبره! 

وهذه المفسدةٌ )15 نظرنا (لبها بصورتها البسيطة -التي ییا تکون في بدایة مُشاركة مَن بُشارك- 
Litas ER)‏ > تصل إلى حد قد العلماء EU elle‏ غُلماء شلطة أو 
مُداهِنُون- إلى غير ذلك من الإفرازاتٍ التي يستجرّها أولئك؛ وينقلوتها عمّن يتلقَونَ عنهم هذه 
الأفكار المنحرفة». 

AS,‏ هذه المعانَ الدقيقةً قولٌ الإمام ابن القيّم في «عِدَّة الصابرين» (ص۲۷۲): 

«الأعال [Sus‏ عند الله بتفاضل ما ٤‏ القلوب» لا بکٹرتہا وصورها بل yer‏ الداعي 


وصدّق الفاعل» واخلاصه وایثاره له عل نفسه». 


زر : 
إجابة السائل من صر اسل" اسار سال سس - - - ۲۲۱ 


Ct 
تغیر الفتوى, واختلافها بحسب تغير الأزمنة, والامکنه‎ 
والأحوال, والنيات, والعوائد‎ 
وهذا ما بیته الإمام ابن القیم في «إعلام الموقعين) (6/ ۳۳۷) -بعد هدا‎ .. 
: العنوان -قائلا‎ 
اهذا فصل عظيمُ القع جدًاء وَقَعَ بسب اجهل به علط عظيمٌ عل‎ 
وتكليفي ما لا سبيل إليه ما يُعلم أن‎ y e أوجب من‎ day الگ‎ 
الشريعةً الباھرة -التی هي في أعل زنب الصالح- لا تأتي به.‎ 
فان الشریعة مَبنَاها وأساسّها على الحم ومصالح العباد ی العاش والعاده‎ 
.- ورحمة -كُلها-: وجكمة لها‎ Ig Jas وهي‎ 
فكل سل خرجث عن العدل إلى اللَوْرِهِ وعن الرحمة إلى ضدّهاء وعن‎ 
للصلحة إلى المفسدة» وعن الجكمة إلى العَبَث؛ فليست من الشريعة -وإن‎ 
ls cl 
آرضه. و حکمته‎ ٤ de, ورمته بین خلقه.‎ als الله بين‎ Jae فالشريعة‎ 


الدالة عليه وعلی TEE quo, Geo‏ دلالة وأصدَقها.. ( 


Iris Sila اجابه‎ YE 





3 555 - رحمة الله- (المثالّ الأوَّلّ) على ذلك -قائلاً-: 


Slop‏ له شرع SG] Oe] aS‏ النكر ليحصل إنكاره من المسروف 
it‏ ا han SAO‏ اكز وداه بلي J!‏ 
وهذا OYE‏ على الّلوكِ والولاةٍ باروج عليهم؛ فإ اماش کا که 
za‏ 
اصامڑھنا الال وعدم ال م 52 teats: lls‏ 
أكبرٌُ منه؛ فقد كان J pe‏ الله اة يرى بمكة أكبرَ ا منکرات ولا يستطيعٌ تغييرها. 
بل لجا فتخ الله مك وصارث دار إسلام: عَرّمَ على تغيير البيتء ورَدّو على 
nn Debt Tp‏ 
دبک 
وهذا ل يَأذَنَ في الانکار علی الأمراء بالِيد؛ لما يترئّبُ عليه من وُقوع ما هو 
— 
gl‏ رف هل اما ال 


)۱۳۳۳( وشسلم‎ YD شیر رحمةالله- إلى الحديثِ الذي روا البخاری‎ )١( 


عن عائشة. 


مه ‘ / 4 
da Lo |‏ السائل ن ر اس السار ا سال 





A y على مذاهب العلاء من السَلّف‎ como la y) 

وقال الامام ابن القيم ف «إعلام (Yoo /Y) (sli‏ 

SN GU pill oF aes GLI Si‏ -على اختلاف عَرْفِهِمٍ 
وعوائدهم وآزمتنهم وأمکنتهم وآحوام وقرائن آحواهم!-؛ فقد ضل وأضل. 
Ge Gils,‏ على الذّين أعظمَ ِن جناية مَن CB‏ الناش كلهم على اختلافِ 


بلادهم وعوائدهم وآزمنتهم وطبائعهم -بما نی کتاب من کتب الطب- 


عل ابدانهم! 
بل هذا الطبیت اماهل -وهذا الفتی اماهل- أضر عل آديان 


3 I u 
وقال العلامة ابن عابدین في «رسم الفتي» (۱/ 46 -«مجموع رسائله»).‎ 
5 1 5 ١ © ا یس‎ 8 

(اعلمْ آن کثبراً ِن الأحکام التی نص علیها الجتهذ صاحبُ الذهب ۔بناء 
علی ماکان في عرّفه وزمانه -قد تَغیرّت بسبب فساد هل AOL‏ 
عموم الضر ورة). 

وقال الامامُ عمر بن عبد العزیز: 

و & Duo A‏ 2 ¥ 8 "ے2 5 ۱ 
DIS)‏ للناس أقضية على قدر ما احدثوا من الفجور»" | 
)١(‏ تَمَلَهُ المالقيّ في «المَرقَبَة الغلیا" (ص ۰۷ ۱ والزرکثی فیي «البحر الحیط» (۱/ ١‏ )ل 


al “ply‏ زید القیروانی 3 «الرسالة» »)٠٠٠١(‏ وابن E Ak‏ «فتاويه») )71١ /Y)‏ -وغيرٌ واحل-. 
وقال الشاطبي في «الاعتصام» (۱/ ۱۲ ۳-طبعة آخي الشیخ A‏ = 


ل ہم سس إجابة السائل KA NHL‏ 

«أي: دون آسبابايقضي الشرغ فيها أموراً م تکن قبل ذلك؛ لاجل عدب 
منها قبل ذلك؛ لا لأمَّا شرع . 

وقد قال ابن عابدين - رحمه الله- بعد ذكره أمثلةً dde‏ هذه القاعدة العلمية- 
. 3 
ي ارسم الفتی» (۱/ 6۵ -( ع رسائله»): 

۳ فهده Ls‏ قد تغثرت أحكامها بتخر الزمان؛ اما ls 579 pal‏ 
للعرف» وإمًا لقرائن الاحوال». 

is‏ مج 

اقول: 

فكيف إذا اجْبَمَعَتٌ هذه -کلها- في نقضر مثل يِلكُمُ الفتوی الشنيعة؛ التي 
م نُقَدّرْ مصلحة راجحة وم تعرف فقهاً رشیدا؟! 


فاذا seb‏ ذلك؛ آقول: 





ca bb old 5‏ طریق صحیح). 

pil ol‏ حزم في «الأحكام) CAVA‏ معناه! 

وتعبَهُ الشيخ أحمد محمد شاكر في تعليقه عليه -بقوله-: 

«هذه كلمةٌ حكيمةٌ جليلةٌ؛ لاى) فهم ابن حزم! OF Lalas OB‏ الناس إذا اخترعوا ألواناً ين 
الإثم والفجور والعُدوان استحدث هم حُكَامُهُم أنواعاً من العُقوبات والأقضية والتعزير - مما 
جعل الله من سّلطَان الإمام- بِقَدْر ما ابتدعوا من المفاسد» ليكون زجراً لهم وتكالاً». 

(۱) «البحر الحیط» (۱/ ۱۹۶) -للرزگیی-. 


TY 





dto |‏ السائل ار اماه الرس را ال 


الحرب في الإسلام 
١الحربٌ‏ في الإسلام ضرورة تُقَدَرُ بِقَدْرها. 
والقرآن 153 الناس لیسوا جمیعاً تسا لمین؛ نظرا لتسلّط الأهواء والغرائز 
ونظرا لنشاط الشیطان") -العدو البین-. 
ومن هنا: كان لا بد من الوقوف o‏ الطغیان والتعدی عل ال حقوق 
واقلاق الامنین قال -تعالى-: #ولولا go e Ús‏ 


Sekt _ x 


تست لش 4 [البقرة:۲۵۱]. 

5535 > الدّفاع عن النفس والرمات. بل آوجبه حتی ih‏ العتدي عند 
8 فقال: کیب ES ds JE „ie‏ وعسی) ج آن ن تککھوا ات ڪا وهو ر 
ING TE‏ 

وحتی الضرورة بقذرها: حَرّم الابتداء بالقتال والعدوان علی الامنین. 

واذا تحت : منع تجاوز یل الذي یدفع به العدوان. 
)١(‏ وليس ذلك -فقط- في الأعداء! بل في الأولياء -أيضاً-: 
SI PI‏ مُوطاً مالك Cova [Y y‏ 


(قال علاوّنا -رضی الله عنهم-: جهاد العدَوٌ الظاهر فرض من فروض الکفاية -وهم 
الكفارٌ-» وجهاذ العدُوٌ الباطن فرض من فروض الأعیان -وهو الشیطان-». 


VA‏ اجابة السائل شک مسار شال 





A a Ud ومن أجمع النصوص في ذلك قولّه -تعالى-:‎ 
er Gade oc ae bes ZS 


y‏ ولا ککدواإارکا) 


e 


IDEEN eH At 
وما ذلك كذلك إلآ «لأن الحرب في الإسلام ليست لإفناء البشرء وإنها هى‎ 
لتأمین الدعوة( » ومنم الاعتداء والفتنة بالدين.‎ 


وهذا یتفق مع رُوح الشريعة الإسلامية» وسیاحة الاسلام»٩‏ 





EL Ju O)‏ ابن كثير -رحمة الله- في «تفسيره» (۵۲۸/۱) مسر هذه الآيةٌ الكريمة-: 

Gl ze ih‏ سبیل اشء ولا تَحْتَدُوا نی ذلك. 

ویدخل في ذلك ارتکاب الناهي -کیا قالةالفسن البصري- من ال والغٌلول» وكا 
النساء والصبیان والشیوخ الذين لا رَأيّ شم ولا قتال فیهم والرهبان وأصحاب الصّوامم. 
وتحریق الاشجار وقتّل ایوان لغیر مصلحة. 

كما قال ذلك این عباس» وعمر بن عبد العزيزء ومُقاتل ابن حَيّان -وغيرهم-». 


(۲) من فتوی صدرت سنة (۱۹۹۲م) للشیخ عطية صقر -رئيس لحنة الفتوى فى الأزهر- 
ترق DE‏ كلم سن الین رنسین ما -رحه اللّه-. 


Ju (Y)‏ شيخ الإسلام ابن de ley dad‏ في «السياسة الشرعيّة) (ص۱۷۷): 

«القتال هو لِمَن یقاتا (ذا ردنا اطهار دين الله». 

وقال -رحمة الله- في «امحواب الصحیح» (۱/ ۲۳۸): 

امن المعلوم أن لقتال إن شرع e al‏ أن الناس آمنوا بالیرهان والایات لیا اختیج 
إلى القتال: 

Chol ایات الا سلام وبراهینه واجت تا و با‎ OL 

وما الجهاد: فمشروع ورا 

(4) «اداب ارب نی الفقه الا سلامي» (ص 4 ۵-۲۷ ۲۷) للدکتور عل بن عبد الرمن „eu‏ 


اجابة السانل شک NH‏ ۲۹ 





و : eN qa 3 ge, aft‏ و ی و 
وسائرٌ ما ذكره الفقهاء السابقون -في کتّب الفروع- ما (قدا) جرج علی 
هذه Ls 43 DL‏ جدا!) وذلك من طرفتن: 


oe 


الأول: مخالفة واقع المسلمين -السابق- 555 لواقعھم ا حالی -وَمْناً - 
وللآسف الشدید۔! 


الثاني: عدم المشابهة والهائلة -لا من قريب ولا من بعيد!- بين الأسلحة 
التي كانت في تلكم الأزمنةء مع الأسلحة الموجودة في هذا الزمان -لا IS‏ 
و لا کفا-!۱ 


)١(‏ كقياس أكثرهم هذه الأسلحة المدمّرَةَ على الرمي بالمنجنيق!! 

ML Je e das A ia A e lll cs lia y 

a a‏ آهل الطاتف بالنجنیق: لا یصح! 

فقد رواه البيهقیٌ /٩(‏ ۰۸6 والعقَیل فی «الضعفاء» (۲/ ۱۲۳ 

وضع السیوطیْ في «جمع امحوامع» (۳۰۲۰ - «کنز الععال»). 

وانظر ما سیأتی (ص۵۸). 

2 - و و ےھ‎ AR E E 

(۲) وقد رجح أستاذنا العلآمةٌ الشيخ ابن عُثِيمِين -رحمة الله- القولّ بعدم قتال الكُمَارٍ 

2 ص 3 ° 
هذا الزمان؛ مُعَللا ذلك ب«عدم القدرة»» ثم قال: 

(الاسلحة التي ذهب عصرّها عندهم هي التي بأیدینا! ومي -عنداً سلحتهم- بمنزلة 
سكاكين الموقد عند الصواریخ- ما تفید شینا-! 

فكيف يُمكِن ld SI‏ هؤلاء؟!» -كما في «تذكير العباد al sg‏ العلم في الجهاد' 
(ص۳) -للاخ حمد بن فھد ا حصین-. 


Mos, 


—~ ےم سس 


۱ ۹ , 
إجابة السائل ن عر ام السار الال لاس En‏ 


حكم أسلحة الدمار الشامل 

فإذا عرفنا -للتاريخ» والعبرة- أن أولّ استخدام لأسلحة الدمار الشامل - 
ف صورتها Litas‏ الأولى!- كان قبل أكثرٌ من نصف قرن «حين استيقظ العا 
le‏ فجيعة قصف مدینتّي (هیروشییا) و(نجازاكي) -الیابانیتنت والذي کان 
حصیلّه آلاف القتل واحرحی. وتلوثاً ديا سوف يستمرٌ أجيالاً متعاقبة كثيرة. 

وقد آشارت بعض الاحصاءات ال آن (۱۲) میلاً مربعا من مدينة 
(هبروشیا) دی ول (۸۰:۰۰۰) آلف شخص, وأصيب مثلهم باصابات 
شدیدة. ونشو هات فة وآمراض سر طانيّةٍ قاتلة. 

و(4:۵) میل مربع در من مدينة (نجازاكي)» وقتل (4۰:۰۰۰) آلف 
شخص» وأصيب مثلهم باصابات بالغة. 

وقیل: فتل )۷۳۸۸٤(‏ ألف ae‏ وجرح (1۰:۰۰۰) آلف شخص. 

ولا أحد يُمكنه التكهن بتأثير عاصفة النيران الناجمة عن انفجار نووی» 
ومدى ما oye ud‏ دمار نی النشآت» وما تخلفه من أعداد هائلة من القتل 
والجرحىء وما تهلکه من احیوانات والنباتات»(. 


(۱) «آحکام الجاهد بالتفس ی سبیل الّه» (۱/ ۱۲-۶۱۱ 4) للدکتور مرعی بن عبد الله. 


Arne اجابة السانل  تر‎ vy 





الا سلحة di 3 plas Zr]‏ تفر OLY 50d Lies‏ فهي 
هدد العام بالدمار وا خراب؛ وتقضی على الحضارة والمدنيّة التي بناها -ويبنيها- 
هذا الانسان Tin‏ ونسیّب الکوارت والأهوال y a‏ 
ملایین bal el‏ والآمنين» ولا تق بین الشيوخ والأطفال والنّساء. 
wicks‏ النیران حتی الوت. وتَسْحَق عظام YY!‏ وك اضر 08 
الا شعاعی الملايين دون ur | pd ol‏ ار lant’‏ أو مَلاذا. 

A e e‏ الإشعاعٌ التشوية والأمراصضٌ الجسيمة 
و الصراعاتِ النفسيّة القاتلةً للکرامة» وربا َحاله جرا فتاکا حاقدا عل 
الناس واخياة. 

A AN de Fat Os 933 Ly‏ مدد لأمن الف رق حیل حیاتها 
جحیاً من الرزعب في انتظار اللحظاتِ القاتلة الْدَمّرة لحياة الإنسان 
على OW BNI‏ 

وهلا الال ل مر الذي ينشأً عن استعمال هذه الأسلحة الفتّاكة -بكل 
بشاعتها- یتناقض ALE‏ المناقضة مع أصل الإسلام الأصيل المبنيّ على اعدم 
اتلاف لتفوس: وعدم الفساد نی الاأرضء واهلاك الحرثِ والنسل. 

وإنیا شُرع ا ھاڈ نی سبیل الله بقَڈُر ما یقتضی دفع الفساد all‏ 
ومنع مُعوّقات الدّخول في دين الله. 





)١(‏ «موقف الإسلام من الأسلحة النوويّة» (ص5؟7١-ضمن‏ كتاب «وسطية الإسلام») 
-للدكتور عبد العزيز الخيّاط-. 0 





cr 





إجابة السائل ع Jedi‏ 


ون ار ا لا عر فال ا ار إل بعك دعو تهم إلى الإإسلام» أو 
دفع الجزية' '. 

وأنّهِ لا يجورٌ قتل من ليس أهلاً للقتال من العاو -كالنّساء والأطفال 
والشيوخ والرُهبان والعَجَرّة- ومن في حُكْوهم- مالم يشتركوا في القتال". 

وان لا جوز استخدام سلاح ی يفتك مهم مع إمكانية الظهور علیهم با هو 
أقل منه. 


فالإسلام لا يتشوّف" إلى إراقة الدماء وإزهاق الأنفس؛ وإنما هدفه من 


)١(‏ ضمن شر وط دقيقة» وظروف معتيرة. 

MNS ۵ -تعای- یقول:‎ Ale 

(۲) بضوابط فقهية معروفة -لیس هذا موضع تفصیلها-. 

(۳) وین آبواب هذا التشوف -الذموم - وأسبابه: ما نبّهَ عليه العلآمةٌ ابن ا چوزی -رجمے 
الله- نی (کشف مُشکل الصحبحین» (۲/ ۵۱۱) -قائلا-: 

«اعلم ان = ale‏ پتضمن اسرد 

آحدهما: استدعاء البّلاء. 

والثاني: ادّعاء الصبر. 

وم ٌدري الانسان کیف یکونْ صبُہ عل البلاء؟! 

yo gel De Se‏ قدار وتصرٌ فها! 

ومن کان NUS‏ 53 إلى دعواه؛ كا َنَى الذين فائَنْهُم غَراةٌ بدر فلم ی واو اداو 
أعجبنهم كثرتهُم يوم حُتَنٍ فهر مُوا! 


۳ 





/ 
إجابة السائل ن تاه سار سال 


ا حجھاد فی سبیل اللہ: إعلاءُ Da... Dal ASS‏ 
وعليه؛ فإن موقفَ الإسلام من الأسلحة النوويّة: 
GI‏ 052 استعماهًا في غير الأهداف العسكرية. 
ee,‏ الأبرياء والأطفال والشيوخ والنساء. 
Ge,‏ المزارع والمنشآت. 
a pA‏ 
|S‏ 054 985 & ا مقاتلین؛ فکیف بمَن لا یقائل ۸۱۶ 


:)۲۳4 /۲( «الناسخ والنسوخ نی القرآن»‎ Gy pall القاضي اب‎ JE CV) 

«المقصود عموم ze!‏ واعلاء كلمة الاسلام». 

e ly‏ الُسلمین من إقامة دين اللہ: تكن o ¿SÓ‏ على نفيه». 

کم قال شیخ الاسلام اب تيميّة في «السياسة Eee N‏ (ص1717). 

has (EME IV GAN الصدر‎ )۲( 

(۳) «موقف الاسلام من الاسلحة النوویة» (ص۱۳۰). 

قلت: ونصوصٌ تحريم التّمثيل [التشويه] كثيرة؛ منها: 

ما روا مُسلعٌ (۱۷۳۱) عن بُريدةه أنَّ رسول الله و قال: «اغژوا باسم ال ولا لوا 
ولا لوا». ۱ 

وروی آبو داود (۲۱۲۷) عن عمران بن خصین, قال: كان النبىّ 46 ينهانا عن المدلَة. 

وسنده صحیح. 

وروی OTAN O y AO NDA‏ عن 
عقبة بن عامر الجُهَنيّ: أنَّ عمرو بن العاص de‏ بن حَسَئَة hos e‏ 


۳۵ 





Sti Pf اجابة السائل‎ 


75 ١ ۲ = > € 3 7 Oe "AA 
استعمال مثل هذا النوع من الأسلحة‎ JU بقيّ أن به إلى أن بعص الفقهاء‎ 
[O من باب العاملة بالمثل -إذا استعملّة‎ 3 7 


وهدا سبق كلاب سگرن > were‏ اعظم 7" Lal,‏ فتکا وانتشارا! 
ES‏ الفروض الواقع. ما له من دافع... 


Rec 


-الصديق -رضي الله عنه- uly‏ 3% -بطریق er etal‏ فل دم pet el be‏ -رضى الله عنه- 
أنْكَرَ ذلك! فقال له عقبّة: أيا خليفة رسولٍ الله يفتكم يصنعُونَ ذلك بت ٍ 

قال: فَاسْيَِانَ بفارسٌ والوم؟! لا يُحْمَل إِنيّ رأسٌء وتا یکفي الکتاب FB y‏ 

وصحَحَه ابن الْلَقَّن في «البدر المشیر) (۹/ ۱۰۷) وابِنُ حجر في «التلخيص الحبير) 
/٤(‏ ۱۰۸). 

(££ 0) ¿Lalo )۱( 


# 5 
إجابة السائل س آ السار ا سال __-. LS E__——____‏ 


و ما 
hl ae‏ شخ الاسلام اب Ea‏ القائل في «الفتاوی العراقیة» (۱/ :)۲٥۷‏ 
«وإذا كان الأمرٌ بالعروف والنهی عن النکر من آعظم الواجبات 
E Er 2 3 3‏ ۹4 
ened‏ کی 
dal!‏ إذ هذا ب ِقّت الزّسْل CEN CIA,‏ > وا Es‏ . 
A AN‏ 
A ۶ , rr‏ ہے ۶ 
وقد الله على الصلاح والمصلحين, والذين آمنوا وعملوا الصا حات. 
وذمً الفساد والمفسدين -في غير موضع -. 
فحيث كانت مفسدة الأمر والنهي plac‏ من مصلحيه؛ لم dl AS‏ 
به» ون کان قد ترك aC, EE frita‏ 
وقال -رحمة الله- في «السياسة الشرعیة» (ص ۵ ۲۳): 
«ومّن کان gal ¿yo Leo‏ الدين بالسّلطان والجهاد. فَفَعَلَ ما يقد عليه 


من Let y ci ey cla sal‏ الخيرء وَل ما يقدرٌ عليه ِن ا خبر: م 
Mas 55 Ll UE‏ 


:)۲۳۹/۱( era dr ¿lr وقال‎ )١( 


«ومعلومٌ آن ظھورَ الإسلام بالیلم والبیان قبل ظهوره باليد والقتال؛ فإن EEE‏ 





۲ e 
إجابة السائل 'ن ”م سای" ار ا کال‎ YA 





۱ 9 9 © we 

وقال استاذنا العللامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين A y—‏ الله - في 
«الشرح المتع» (۱۱۰/۸) -في حكم (الجهاد)-: 

3 e 5 

«لا بد فيه من شرطء وهو: أن يكون عند المسلمين قدرةٌ وقوةٌ بستطیعون 

o 2 ١ ۰ 0‏ و 2 € x‏ وه ۶ 
JE.‏ فان لم يكن لدم قدر ه؛ فإن إفحام انفسهم في القتال إلقاء بانفسهم 
إلى التهلكة”". 

7 0 Pa 0 

وهذا؛ لم يوجب الله -سبحانه وتعالى - على المسلمين القتال وهم في مكة. 
Oy ee oe‏ ضعفاء. فلم| هاجروا إلى المدينة وكوَنُوا الدولة الإاسلامية وصار 
هم شوكة؛ أَمِرُوا بالقتال. 

وعلى هذا؛ فلا بُدّ من هذا الشرطء وإلآ سَقَطَ عنهُم کسائر الواجبات؛ لأن 
جميعٌ الواجباتِ يُشترط فيها القدرة لقوله -تعالی-: او اه ما CAE‏ 
[التغابن:٦۱]ء‏ وقو لە: لا کلف آنه تنا رک وسعھا 1% 5 ALYA‏ 

وقال رہ الله - فی (شرح ریاض الصالحین) (۱/ ۱۹۲): 

«... آما السطحیون الذین تأغذهم العواطفٌ حتی یثوروا ویستنفروا فان 

.2 بب یں 2215( e. EÊ A‏ راس سے 
متا شیٹا-!4. 


e a‏ الاسلاع بالعلم والبیان والایات والبراهین» فآمنت به الهاجرون 
والأنصار طوعاً واختياراً بغير سيف؛ ل بان لحم من الآيات البينات» والبراهین والعجزات...». 
(۱) انظر ما تدم (ص٩‏ و۱۱). 


تص فتوی 
(دار الافتاء المصرية) 


امي 
«تحريم أسلحة الدمار الشامل» 


رقم (۹۸۰) بتاریخ ۲۰۰۹/۵/۲۸ 





EN 





اجابة السائل منک الد سا الشال 


(السؤال'' 
a fe Gab‏ الْقَدَّم بتاريخ ۲۸/ /٥‏ ۲۰۰۹م -الْقَمد برقم: ۹۸۰ 
ABI py AES‏ 
G58‏ ونَة الأخبرة بعض الکتاباتِ والاأطرّوحاتِ من بعض 
الطوائف والفِرّقٍ والجحماعاتِ التی يَذّعِي فیھا Ui lel‏ جوز هم | تعمال 


أسلحة الدمار الشامل ضِدٌ الدول غير الإسلامية! 


2 ر‎ Ra, aad سر لا‎ 
للشَّرْع؛ مُسْتَدِلِينَ ببعض النصوص الفقهية.‎ A llo E o! 
Sy G 


ويالقياس (CLI N AL Le‏ و(التخریق)(۲ -الذکورة ی 
بعض الکتب الفقهیه-!۱ 


فهل هذا الكلام صحيح. Ce ily‏ 





(۱)وما في امحاشية ختوماً بحرف (ع) فهو من قلمي. 

(۲) انظر في آحکام (التمٌس)ء و(التبییت): «الانجاد في آبواب اهاد» (۱/ ۱۹۵-۱۹۳ 
و«جموع الفتاوی» (۲۰/ ۵۲). 

ونی (التخریق): «السیل ارار» (۵۵۱/4). (ع). 


و 
إجابة السائل ey Sei Hi FP of‏ 


الجواب 
أسلحة الدمارٍ الشامل يُطلّق -ني الااصطلاح العسكري 312 21 es‏ 
من الأسلحة غير التقليدية شديدة القَدْكِ"» مُستَخدَم la Llao La‏ 
النطقة الصاب سواءٌ نی ذلك الکائناث LI‏ من البشر واحیوانات My‏ 
old Dual!‏ 
وتنقسجٌ هذه الأسلحة إلى ثلاثة أصئاق: 


Als 53 Le -‏ الثم وف والقشلة الو ج والقشلة A‏ 


Li; الت‎ islas! ys ame النوع مصمم > سیگ کا‎ la y 
as کا ۲ ۱ ہے‎ 8 8 ۳ u” 

Ze il bir sd, SFT,‏ بمضها عل تدمیر البشر 
- وم مل - دون المنشات. 

- وأسلحة كياويّة؛ كالغازاتٍ الحربيّة ذات الاستعمالات المتعدّدة» وال و اد 

w $ 4 2 di 7 / ۲. we 
ا حارقةء ویکون ها تاثيرٌ بَالِْ الضرر -قد يصل إلى الموت- على أيّ كائن حي‎ 
يتعرّض طاء ک| تصیب -أيضًا- الزراعاتٍ والنباتات.‎ 

e ہے ® جیا ء مد ارت‎ un 

وغالبا ما تکون هده الواد السامة في حالة غازية -آو سائلة- سريعة 

التبخر ونادژا ما تکون صلبة. 


(۱) انظر ما تدم (ص۳۱). (ع). 


7 i «a 
erde —_ 8# 


Lady y ys il y -‏ بها: ا حرائیم SL,‏ 
لنشر الأمراض الوَّبَائيّة الخطيرة في صفوف العَدُوٌء وإنزال الخسائر بِمَوَارِدِهٍ 
الحيوانية أو الزراعية. 

واتخاذ الدول الاسلامية مثل هذه الأسلحة على سبيل 1635 لختّدین عنها 
مطلوب شرعي 

ودلیل ذلك قول الّه -تبارك وتعال-: ویو کهم ما استطمشُم من فود 


Le JU IS Dia ومن رباط الل ر‎ 

قال العلامة الألوية في (تفسیره): (آی: من کل ما کہ به فى الحرب 
-كائناً ما كان-». اه /٠١([‏ 75) ط. دار إحياء التراث العربي]. 

و قد sal‏ الله ع G‏ الاية سالفة SU‏ ۔بردع else N!‏ حتی y‏ کون 
لهم eal‏ الاعتداءَ على المسلمين. 

وار ee‏ 
بدا میا as‏ زیر سیت -ک | 7 قر ني عِلم 


wc a ۶ ۳ we‏ , را و 
neue‏ رت 


a Ea‏ 5 یں 
الطلوب مطلوبٌ: والإذن في الشیء إذن فی مُکَمّلات مقصودہ. 





(۱) انظر ما تقدّمّت الاشارة الیه (ص۳۵). (ع). 


go 





Aa ho |‏ السسائل من كل سه الرس ااال 


S الاستراتيجيّ والعسكري‎ RAID 
التي قد تسول ها تفش‎ gal َالِ بين الدوَل؛ إذ بسكل ذلك عامل إثناء‎ 
-في رر‎ 2S لد بلد مسلم‎ lao عَمَل‎ fe padi di 
۱ الدخولٍ في حرب غير مُرادةٍ -أصلاً-‎ 

هذا من حيث تحصيلٌ هذه الأسلحةء واتخاذها على سبیل التخویف 
وزدع al‏ 

.' وبين الممادأة بالاستخدام'‎ Lon بين الاتخاذ المقصود به‎ ai, 

e lll a,‏ بالاستخدام, ly‏ هذا الاستخداءَ 
os‏ على „ar‏ الاجتهادات الفرديّة» أو sin‏ التي تحص بعض الطوائف 
والِغرق والح)عات!! 

وهذا تمنوعٌ شَرْعًا. 

I,‏ بجوازه ونسبته إلى الشريعة وإلى علمائها: كَذِبٌ وزُورٌء وافتراءً على 
الشرع والدین. 

Syl lie de ds, 


آولا: آن الاصل في ارب آلا تکون الا تحت راية ول الأمر ا OR‏ 


( ۱ 
Y) 





)١(‏ وهو تفريقٌ غاية في الأهميّة؛ فانتبة له... (ع). 

.)١/1( (gallo Gl ia قال الإمامٌ ابن قدامة‎ )۲( 

درآ اهاد مو ول إل الإمام واجتهادو». 

وقال أستاذّنا الشيخ العلآمة محمد a lo y‏ رسع اا في الشرح المنيع؛ 
(۸/ ۱-۲۵ ۲): 


En 





مم 
¿y Jill dr!‏ رآ “الد سار سال 
ha 5 8‏ و vy‏ 
شاعما مو کول ٍل اجتهاده» وأنه يجب على AUS Gaels Le‏ 


وما وكل ذلك إليه إلا لمعرفته واستشرافه على الأمور الظاهرة والخفئّة 
وإدراكه لالات الأفعال“ ونتائجهاء ومصالح رعيته 


وهذا كان إعلان الحرب» وعقد الاتفاقات العائّة -أو الدوليّة-» مُوْكَلاً إليه 





Ly Say OFLU Sle =‏ بدون إذن الإمام لاصبحت السألهً قَوْمَی! کل من شاء رکب 
فرسه وعَرا!! 

ولأنّه لو lio CL e AG‏ عظيمة؛ فقد تتجهّز طائفة من الناس على EI‏ 
la‏ الثروج عل الإمام!! أويُرِيئُون الي على طائفة ین الناس؛ کیا قال 
لله -تعالى-: رن عایمکان El lr A A a ds‏ 
Y 332013 4 Y Lal la‏ باذن الامام». 

و قد تقر «عمل السلمین سفن آزمنة 8 على آن من ال علیناحية من النواحي: 
LS‏ فهو إمامٌ فيها». 

كذا في «الشرح الممتع) (1/14) -له- رحمه الله-. (غ). 

)1( وهذا بات عظيحٌ جدً يُْلِفَهُ -أو يُغْفِلَهُ!- كثيرٌ من ab tell‏ 

قال العلآمة الشاطبئٌ في «الموافقات» (0/ :)117-١1//‏ 

«النظر في مآلات الأفعال معت مقصود ?5„ le‏ -کانت الافعال موافقة أو خالفة-. 

رظلاہ ات الجتهد لا يحكمٌ عل فعلِ من الأفعالٍ الصادرة dll ye‏ بالإقدام أو بالإحجاء 
الا بعد نظره ال ما یو ول إليه ذلك الفعل: 

- فقد یکونُ مشروعاً؛ E a ina‏ لمفسدة تُدْرَأ ولکن له مأل عل خلاف سا 

- وقد یکون غير مشروع؛ لفسدة تنشأ عنهه أو مصلحة تندفمٌ» ولكنْ له مال على خلافِ 
دلك...» إلخ.. ۱ 


an Bu;‏ الباحثين في تحقيقه وضوابطه كتاباً مُستقلاً عَنواله: (اعتبار الآلات: ومُراعاة 
نتائج التصرّفات» -جد نافع -. (غ). 


اجابة السائل ‏ سکم دسا رالشال سس ل ۷ 


بمُجرّدٍ تنصيبه» وهو بِدَوْرہ لا بُضْیْرُ قرارا بمجرد ا ٰوی والششهھي' “ بل د 
by So dd‏ أهل الاختصاص فی کل ال له علاقة بقسراره -من 
ERAS ARA AE‏ 
النهاية- ES‏ الذي لا Md Js‏ به 
دون مشاورتهم. 

واستقلال فردٍ -آو آفراد- من موم السلمین بتقريرٍ استعمالٍ مثلٍ هذه 


ae 


الاسلحة لیس افیا عل ول الأمر -فقط- بل هو a YI le SE‏ 
)5 هؤلاء قد أَعْطَوًا أَنْفْسَهُم حقّ اتخاذ قرارات تتعلق بمصیر N‏ 
ككُل- دون نی جوا (لبها وی هل ال والعقد فیها؛ وذلك فی أمورِ تَعَرَض 
البلاد والعباد لل آخطار داهمة. 
قال العلامة البَهُوقٌ فی (شرح مُنتھی الإرادات): 
Ly‏ عُروٌ بلا إذنِ الأمير؛ لرجوع أمرٍ الحرب إليه- A‏ الحدو 
1 02 وی ر روھ و 5 
cals‏ ومکامنه وکیدو-؛ (الا آن پُفاجتهم عدو) کفاژ E O ae)‏ -بفتح 
از یاه ے 1 5 -_3 
اللام- ای: coldly o‏ ليجو فتاهم بلا Das‏ لتعين الم انیا O af ‚as‏ 





(e) 1d N هذا هو‎ )۱( 

)٢(‏ انظر تفصیل القول d=‏ (جهادٍ الدفع)- في: «الفروسيّة) (۱۸۹-۱۸۷) للامام ابن 
gay e‏ الأشواق إلى مصارع العشاق» )٠١١ /١(‏ لابن النحّاس. (ع). 

)1۳٩ /۱( )۳(‏ ط. عام الکتب. 


e 
Ji ió ۲ إجابة السائل ن‎ $A 





AMD :ماني ذلك من رقي ' للاتفاقاتٍ والموائيقٍ والعهود‎ AGL 
إرادتها وباختيارها؛‎ tor GR وانضمّت الیها.‎ GA! E53 
بقدر ر التزام الدول‎ sare My لتحقیق الامن‎ ¿ya تو افقّا مع المجتمع‎ 
الوقعة علیها با‎ 

وقد قال -تعالى -: ARA SÍ Gee‏ € [المائدة 11 

والعقود: جمع (عقد)ء والعٌقد يُطلق علی کل السزام واقع da do‏ 
o ie Sa‏ 

Meda Le LEAH yp tle Sl 25 oll pe at Jl 
Mu) 

«التعريف AA TS‏ 
السلمون le‏ وهو الامتثال لشریعته.. 

Sh Seg ll pling ally dhe al om Dg alo AOS le 
NEN ولا يرقو‎ (ed dL 1S YD 


.)8( وما يتبّع ذلك من أذى وبلاء!‎ )١( 

)1( ذلك كلما ناگی الگ ر عنها! 

Y GN y‏ وللأسفي الشدید- لا تقيرٌ على ما هو أدنى يمن ذلك - يمن تحصيل 
طعامها وشرابها!!-! 

(۳) رواهٌ البخاري (۰)۱۸ ومُسلم )17١9(‏ عن عبادة بن الصامت. (ع). 


۹ 





اجابه ari Pf ial‏ شال 


وشَمّل العْقود التی عاقد السلمون علیها الشرکینّ...ویشمل العقود التي 
یتعاقدها السلمون بینهم». اه. 


w‏ و و ی 
a‏ ۰ باقع ۱ 9 ۰ ا ك ۰ 5 ۰ لے :د 5 2 
وروی الترمدی عن عمرو بن عوف الزنن -رضى الله عنه » اد النيي 


-صل الله عليه واله وسلم- قال: «السله‌رنَ على شر وطهم؛ إلا شرطا 1 
MUS Joi gi Se‏ 


قال الإمامُ ا لجصاص: 


7 ود - . > د و 4 ‘ E‏ .. 2 
اوهو عموم في إيجاب الوفاء يجميع ما يشرط الإنسان على نفسَه مالم قم 


3% 


م ع و و 


Dal (anos دلالة‎ 


وروى البخاري”' عن عل -رضى الله عنه آن النبی -صلی ail‏ علیه وآله 
مه “Ee é 2 ۳ „ Dis‏ 
وسلم- قال: 439 Edd!‏ واحدة یسعی ما آدنامم؛ NLS FST Za‏ 585 
ا ے 1 5 و 0 
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا يُقبَّل «JE Y oa‏ 


وفو له -صل الله عليه واله وسلم-: )33 السلمن». أى : عهدهم. 





(۲) برفم (۱۳۵۲). 

وهو حدیث صحيحٌ؛ يُنظَرٌ تخريجّه ارواء الغلیل» (۱۳۰۳) لشیخنا الامام الألبان 
(e) dis‏ 

(۳) «آحکام القرآن» (۲/ 6۱۸ ط. دار الفکر. 

.)۱۷۷۱( برقم‎ )٤( 


ورواة مسلم برقم (۱۳۷۰) ۔أیضا-. (ع). 


2 
إجابة السائل ن مم اال سار اال 





وقوله: (یسعی ہا آدناهم». MAR 2 de sl‏ عددًا؛ فإذا أعطى أحد 
۱ 1 7 )ى E — 3 , 92, ero.‏ 
المسلمين عهدا م يكن لاحر نقضة؛ ف بالنا بوَّلّ الأمر؟! 

وقوله: «مَّن a‏ العهد. 

e Ye, go, o‏ ص ر ا 

وقوله: NV‏ لا فرضا ولا تفلا 

ha. ee 

وروی البخاري في اصحیحه»۲) عن عبد الّه بن عمرو -رضی ls dl‏ 
أن النبيّ -صل الله عليه وآله وسلم- قال: «آربع مهن کی فيه؛ كان مُنافقًا 
m * so si 2 .‏ سب اه و 7 
خالصًاء ومن كانت فيه حَصّْلَةَ منهنَّ؛ كانت فيه حصلة من النفاق حتى يَدَعَهَا: 
a e a AA‏ سرع کچ 04 
ادا اون oo‏ و ادا حلت IS‏ وادا عاهد عدں DE‏ خاصم فحر ». 

وَرَوَى البَيِهَقِي!" عن عمُرو بن المق اْرَاعيَ» أن النبنّ -صل الله عليه 
a AR. E ~‏ = و ا ا 
واله وسلم- قال: «ذا من الرزجل الرجل عل نفسه ثم فتله؛ فآنا بريءٌ من 

3 او‎ ٥ 

القاتل وان کان المقتول ‚ls‏ 

es‏ فإن كل أطرافي تلك العهودٍ والموائيقٍ الدَولبّة هُم ني حالة صلم 
yy JU‏ + ما اتفقوا علیه؛ قال -تعالی-: 15 Ó E AA‏ 


(۱) (برقم: 6 ۳). 

ورواه مسلم (9۸) -آیضا-. (غ). 

.)۱ ۲ /۹( )۲( 

(Y) EVA «السلسلة الصحیحة»‎ tA ES وقد‎ 


3 4 
bas Lor |‏ السانل Sf‏ لر اسو ال مسار سال د تھے ( 


a Es ESP 


.]1۱ [الانفال:‎ AZ هو‎ de 2 

58 1 ۰ 7G . A د‎ 

تالثا: ما يتضمنه هذا الفعل من مباغتة وقتل للغافلین: 

وقد رزوی اس داو دء واخاکم 5 al ye Ms jalo‏ هريرة -رضی الله 
عنه-» قال: قال رسول الله -ص اللہ علیه وآله وسلم-: لا يفتك المؤمنٌ. 


3 سم 


MAAN SS Sle 
ا ر کک ب ب‎ E کر تأ الك خا - ےق‎ 2 ¿Uy ? o 
قال ابن الاأثر: «الفتك: أن ن ياتي الرّجل صَاحبه وَهوّ غارٌ غافل» فيّشد عليه‎ 


DT ai Ls 
ومعنی ا حدیث: آن الایمان یمنع عن الفتك کما یمنم القید عن التصرّف.‎ 
2 د ی ع‎ ee . 3% a 
وك تمعن النهی؛‎ Be e 


Í‏ لله 
از ہو ‘ise‏ 


we‏ سير و 


N‏ وني لذ مه سینا لدی اتشر کین تبرغ 


هو من ال ارب عام بو Ne! ui‏ 
)\(» سنن ابی داود» VD‏ والْستدرك» (۰۳۷ AAs‏ 


A‏ ف ي (اصحیح الجامع) (۲ ۲۸۰۱). (ع). 
(۲) «النهاية نی غریب الحديث والأئر» (۳/ »)۷۷١‏ ط. المكتبة العلمية ببروت. 


oY‏ إجابة السائل ن کم اس اد مسار ا سال 





0 2, Ú ہو ع تس‎ ٥ ۳ po”? ۴ E ٠ 
ale وف + استعار سب (موسّی) "من ست الحارث- لس نخل مہا‎ 


ce Us‏ ہے A u y E Br PEDIR A 32; 2. Pee‏ ان 

فاخد ابنا لها وهی غافلة [db‏ جاءنه وجدته محلسَه على فخذهو. و(الموسَى) 

we cae Rz >‏ بیج کو ھا ہے IE TE‏ وه جه راس 

AU REN ES LIEST OT EHI I Ze ها‎ Jl ee hs jad co 
۱ ع و ع 24 رخ‎ 3 8 
قالت بنت الحارث: «واللهٍ ما رأيت أسيرًا -قط- خيرًا من خبَيّب)0".‎ 


aus. + us 7 5 + ¥ ۶7 ۰ 0‏ - 
فهذا رَجل le‏ أسيرٌ لدی آعدائه الذين paga A‏ على pe‏ 
نس 5 2 A‏ 1 » 5 ع ٩‏ و ه or‏ 
الموت. وزغم ذلك: عندما تجین له فرصة يِمکنه آن یذمی قلوعهم فیها بقتل 
23٦‏ ۰ و هر ای وراك سی 5 3 سج we‏ 1 


Lie oe be al‏ الفعل من قَتّل واذاية للّساء والصبیان: 

وقد رَوَّی البخاري él‏ عن عبدٍ الله بن FSF‏ -رضی الله عنهیا-: آن 
امرأة وجدت نی بعض مغازی ¿el‏ -صل الله عليه واله وسلم- مقتولة SL‏ 
رسولٌ الله -صل الله عليه وآله وسلم- J‏ النساء والصبيان. 

7. ۱ 5 3 2 r ۴ پ‎ ۰ 

وی روایة آخری -ھم|'"'-: فنھی رسول اللہ -صل الله علیه واله وسلم- 
عن قتّل النساء والصبیان. 

قال الإمامُ النوويٌ: «أَحْمَعَ العلماءٌ على العمل بهذا الحديثء وتحريم SB‏ 

y a . 5 , 

¿LY‏ والصبيانٍ إذا 4 يُقَاتِلُوا. 


O)‏ البخاری (۲۸۸۰) عن آي هريرة. (ع). 
(۲) ۱ صحیح البخاري» (TAO)‏ و(اصحیح مُسلم) ( ٤٤‏ ۱۷). (ع). 
(۳) بعد احدیتان السابقان -مُباشرة-. (ع). 


ہے PP‏ و 


A ۲ ‘ 3 
oy See i / اجابه السائل مگ‎ 





فإِنْ قاتَلُوا؛ قال جماهيرٌ العلماء: يُقَتَلُونَ). اه(" 

خامسًا: ما يَسْتَأْزِمُهُ هذا الفعل من JE‏ وإذايّةِ للمسلِمِينَ الموجٌودِين في هذه 
البلا من ساكنيها الأصلِيّين» أو يمن 9855 إليها. 

وقد عظم الثم م الشَّرِيفٌ A‏ ترهیبًا شدیدًا من Vial!‏ 
الساس به بلا حق: 


سے سی 2 ۶ 


قال -تعال-: ومن کش یی و متا ee WER‏ جهلم ALS‏ 


rss LEE A AD e LTS 
َف‎ A ee وقال -سبحانه- ھت‎ 


=. 


[rra SU (sla ATS A تفس‎ 


LE 


(۰ 


وروی النسائی 3 a)‏ عن عبد الله ٹب yq.‏ حرصي الله اس | ۱ 

3 ۳1 م od ee‏ 0% م و 
gl‏ ۔صلی الله عليه واله وسلم- ‘Sl‏ «لزوال الدنيا أَهُوَنَ عند الله من قَثْل 
رجل مُسْلِم). 


وروی ابن مجه عن ابن عمّرٌ -رضي الله عنهما-» قال: رآیت 


E 
Ca 


E es 


GU 


)١(‏ (شرح مسلم) (۸/ ۱۲))ء ط. دار إحياء التراث العربي. 


() (برفم: ۳۹۸۷). 

وقد 55 45 شیا الاما -مُصححا۔ نی (غایة الرام» (۳۹:). (ع). 
(۲) (برقم: LEAFY‏ 

وصححه شیخنا الامامْ ی «السلسلة الصحیحة» (۲۰ ۳). (ع). 


of 





A | مه ۰ / کپ‎ 
Hi dll dr! 


-صل الله عليه وآله وسلم- يطوف بالكعبة» ويقولٌ: «ما أطيَكِ وأطْيَبّ 
SES‏ 


#۶ 


o. .‏ 4 و 1 7 4 
والذی نفس ممد بیده؛ 55 المؤمن أعظمٌ عند الله حُرْمَةَ مِنْكِ: ماله. 


ے و a‏ 
و3 eS‏ 1 
ودمه. وان نظن به الا Sa‏ 


E > ۴ y 2 <a 
gs کببرة لیس بعد الکفر أَعظم‎ Updos وجريمة قتل المسلم -عَمْدًا‎ 
القاتل خلاف بین الصحابة''' -ومَنْ بعدھم-.‎ adds 


, 3 ۱ ےھ 3 

سادسا: ما سیجره هدا الفعل الا خرق من ویلات ومصائت على المسلمين 
-جميعًا- بل والدنیا ککل -؛ لآن الدولة العتدی علیها قد تقابل هذا العصلف 
«ple = a‏ أو اد ALS‏ 


Bly SENT ee)‏ الله 
لايُشرك AA e E jo par ir‏ 

Fr‏ سارف Jie vr‏ «سلسلة الاحادیث ال صحیحة؟ ٢ ۹٦۳[‏ -لشیخنا الامام 
الحدث حمد ناصر الدین GUY‏ سر الس 

E JU‏ کل نب HR‏ یقتل الوم متعمّداً. آو الرجل یموت کافرا». 

ANO ras‏ -لشیخنا-. (ع). 

(۲) انظر تحقيتق ذلك في: ٠‏ 

KANN) -لابن آي شیبةت واشنن سعید بن منصورا‎ )۳۹۹-۳۵۵ /۹( cia 
.)۸۱ ٤ /۱( و(۷۰) واشرح مسلم» (/۲۳۲) -للنووي- واتفسیر ابن کثیر»‎ A) 

ورجح شيخ الاسلام في «مجموع الفتاوی» (۷/ ۲۲۳)» و(۱۸/ ۱۸۷) أنه له توبةً. (ع). 


۵ ۵ 





إجابة السائل ن كم أ سار شال 


ك) أن الآثارَ المدمّرةَ الناحمة عن بعض هذه الاسلحة قد تتعذی جرد البقعة 
e 3 ce eo.‏ ۴ 
الصابةء وتجرفها الرياح إلى بلاد آخری مجاورة لا جريرة ها. 
فمفاسدٌ هذا الفعل -العاجلةٌ والآجلةٌ- أعظمٌ بكثير من مصالحه -إن كان ثم 
م ten‏ 
ومن القواعد الشرعية العظيمة: أن دفع المفسدة واجبء وأنه مقدم على 
جلي المصلحة(). 
سابعًا: ما يترئَّتُ على استعمال بعض هذه الأسلحة من إتلافٍ للأموال 
واتلاف JU‏ واضاعته ما حاء الشرع بتحريمة. 
ls,‏ وتتضاعفُ إذا كان هذا Call JUN‏ ليس ea Ele‏ 
هو ملوك لغبره -کیا هو احال هنات فتتعلّق الحرمة بمخالفة نمي الشرع -من 
جهة-» وبحقوق المخلوقين -من جهه أخرى -. 
eco ca‏ هذه الأسلحة -في بعض صُوره- يلزمُه أن Y Leal‏ 
البلاد الستھدفةء وذلك بعد استيفائه الإجراءاتٍ الرسمية المطلوبة منه للدخول. 
وموافقة هذه البلاد jo de‏ شخص -ما- إلى بلادها متضمّنة أنها توافقٌ 
على دخوله بشرط عدم الفساد فيها"". 





¿dle do)‏ (ص ۵۰). (ع). 
(۲) قال شيخنا العلآمة محمد بن صالح العثيمين -رحمة الله- في «شرح الأربعين النوّويَّة) 


_ ۲۷*۰ a) 


05 





مه ۲ ل 
اجابه السائل ن عم اسو السار ا سال 


وهو -وإن ل يُذكر لفظًا- إلا أنه معلومٌ في المعنى. 

وقد نص الفقهاء على نحو هذا؛ قال الإمام za)‏ 
امن دخل إلی أرض العدو بأمان» ۸ يحَنْهُم في مالهم). 

قال ابن قدامة -شارخا عبار که -: 


BE 1‏ ار © i.‏ ي۶ of‏ & سر 2۳ 1 8-7 
La!)‏ خيانتهم قمحر "as‏ لا جم نا اعطوه الامان مشروطا بتر که خیانتھم 


al‏ من نفسه. 

وإِنْلم يكن ذلك مذكورًا في اللفظ فهو معلومٌ نی العنی. 

ولذلك؛ مَن جاءنا منھم بأمان فخاننا کان ناقضّا لعهده. فإذا ثبت هذا؛ 1 
Já‏ له خيانتهم؛ jae ay‏ ولا يصلح 3 lus‏ ا 


jew =‏ آموال cada Ll‏ ولا دماء المعاهدين. حتى إن النبى ية قال: من قل مُعاهدا1 
يرح رائحة الجنّة)- نسأل الله العافية-. 

by Sl ye Ga Lip‏ وضلال آولشك الغرورین الذین یعتدون عل آموال الکفار 
العاهدین؛ سواء كان الكافرٌ عندك فی بلدك وهو معاهد. أو أنت في بلده. 

فإنّنا نسمعٌ من بعض الشباب الذين في بلاد الکفر من یقول: ٍنه لا بأس آن فسد آموال 
هو لاء الکفار ! 

فتجدهم يعتدون على أنوار الشوارع! ويعتدون على التاجر! ويعتدون على السیارات! 

وهذا حرام عليهم. 

سبحان الله؛ قوم احتضنوكم وأنتم في عهدهم. ولیسوا هم في عهدكم وتخونون!! 

هذا أشد ما يكون تشويباً للإسلام؛ وقَدْحاً في الإسلام». 

قل: وحدیث: ئن 5 مُعاهداً..: رواه البخاري (۲۹۹۵) عن عبد ال بن عمرو. (ع). 

(۱) «الغنی» (۹/ ۰)۲۳۷ ط. دار إحياء التراث العربي. 


OV 





اجابة السائل عن عر اة الا ساراس ال 


وأما النصوصٌ الشرعيةٌ والفقهيةٌ -التي جُعِلّت تُكَأَةَ لترويج هذه الفكرة 
الائمة -: فهى نصوصٌ منتزعةٌ ين سياقاتهاء مختلفةٌ في مناطها؛ فالاحتجاجٌ بها 
SERIE TE‏ ؛ حيتٌ إِنَّ فيه إهدارًا للفروق المعتيرة بين الأحوال المختلفة: 
OLE oy Ss‏ وحالة الم وآن حالة احرب أحكامًا خاضّة بها 
dale‏ عن حالة السَّلْم الذي تُعصّم فیها الدماء والأموال والأعراض. 

وهذا فرق مر لا يستقیم معه إلحاقٌ استعمالٍ هذه الأسلحةٍ با ورد ف 
كت الفقه من جواز تبییت اعد وجواز رمي PILA go las o o‏ 


الواردة ق الفقه الا سلامی-. 

Las pat فقیاشها علیها‎ 

وإن كانت هذه المسائل المتقولةُ مسائلٌ صحيحةٌ في نفسهاء وني محلها الذي 
قصده الفقهاء 4 منهاه وفی حكمها الذي نزَّلُوه عليها عليهاء ولكنّ الخطأ Ls‏ الخطا- 
في نقل هذه الأحكام الصحيحةٍ من حلّها وواقيها إلى محل وواقع AE‏ 
-صُورةٌ [So‏ 

كا أنه لا يصحٌ قياسٌ استخدام هذه الأسلحة على قتالٍ الصائلٍ وقتلي؛ إذ 
من المعلوم أن هناك فروقا بين (أحكام دفع A LA!‏ و(أحكام باب الجهاد). 

منها: أن Y Y ll a‏ دُفِعَ بالكلام حَرُءَ 
الضر ت ولو أمكن AS‏ 





(۱) آی: ارس وانظر «فتح القدیر» )44٩/0(‏ -لابن امام وما تقَدمَ (ص 4۱). (ع). 
(۲) انظر کتات «اممهاد؛ أَنواعَهٌ وأَحکامه؛ (ص۹ ۲۳-۲۲ -للاخ الشیخ الدکتور مد 
العشان تفع الله به-.(ع). 


a | ۱ اہ‎ ۰ .. 
AA ri A اجابه السائل‎ 0۸ 





وهو ما لاَق مع إجازة استعمالِ أسلحة الدمارِ الشامل على الوجه المذكور. 

Min Ga JS Ley‏ المقام من الا حادیث الواردة نی جواز تبییت الشرکین 
أو جواز Gall pla‏ آو جواز التحریق؛ وقیاس is flab‏ 
الدمارِ الشامل -على هذه الصّوّر-: هو -في الحقيقة- قياسٌ باطل؛ sgl‏ 
الفرق الشاسع والواضمح بين الأمرين' '؛ من أنَّ هذه الأحاديتٌ واردةٌ في حالة 
اخرب. وقرق بین خکم حالة الحرب» وحكم غيرها. 

کا أن هناك فارقًا eS‏ -من حیث الأثرٌ- بين رمي الأحجار بالمنجنيق؛ 
وبين رمي أسلحة الدمار الشامل -ك| لا يخفى-؛ go NN OY‏ بالنجنیق قاصل 
بالنسبة ال أسلحة الدمار الذ کورة. 

کا آن هذه الوقائع الواردة في السنة النبویة إنما تّت تحت رایة ول الأمر. 
وهو فارق رئيس وجوهري بينها وبين ما تستلزمُة هذه الدعوى من الخروج على 
ولاة الأمرء وإعطاء آحاد الناس حق إعلان الحروب من عند أنفسهم le bil‏ 
aN‏ وعل ولا آمورها -نحت مسمّی: UA‏ 


كما أن هذه الأحاديث o yo o‏ إنما هي وقائع أ Y ols‏ 
OL 2‏ 


(۱) سبق الننبية (ص۲۹) علی ضغفب الرواية الواردةفي ذلك. (ع). 
(۲) انظر ما تلم -آیضا- (ص۲۹). (ع). 

(E) La) الرمي بالنجنیق لا یصح‎ Sade Ol Was Up) 
الادلة نی الأصول» (۱/ ۲۷۳) للسَمعان.‎ ol ón انظر‎ )٤( 


واا ا اشا انظر: (صیانة صحیح مُسلم) uy)‏ 19( -لارمام ابن الصلاح-. (غ). 


٥ ۹ حى‎ Per HF of Sila إجابة‎ 


وفذا؛ ذهب بعض العلیاء ال أن الأصل عدم جواز التبيیستِ والتحریق 
والتخريب؛ اعتمادًا على النصوص القولية نی الباب» والتي ها صفه العموم. 

على آنا نری آن الصواب هو: منع استعال آنواع سلحة الدمار الشامل 
التی تسیب ی > ale Gol‏ اتباعا لقتضی النهی القول عن التحریق بالنار بعد 
أن أمر به -صلى الله عليه وآله وسلم- ثم نهی o pas‏ أن الحالة 
yo OU ln dios > UE cals‏ هريرة سرهى الله عته-: 
dl Y LR Y Gul Sp‏ 

ومعلومٌ أن كثيرًا من أسلحة الدمار الشامل تُسبّب حرائقٌ هائلة؛ فالصوابٌ: 
منع استخدامها -مطلقات ولو نی الحروب -للنهي العام عن التحريق-. 

وأمًا إلحاقٌ هذه المسألة بمسألة تبييت العدو فهو نوعٌ من المغالطة؛ لأن محل 
تجویز الفقهاء لسألة تببیت العدو ية بقیود؛ منها: 

أن يكون حالة الحرب. 

وأن يكونّ العدو المقصودُ تبییته عدوّا جوز قتاله» خلافا لن بیننا وب بينهم 
اتفاقات ومواثیق ها حکم اهدنة. 

فلا جوز یت مَن بیننا وبینه دنه و و -آو ما جرى مجراهما من المواثيق 
والعهود والاتفاقات الول - إذ صار ل طرفي من أطرافها موضصعٌ تمن من 


(١)(برقم:‏ 0606) (غ). 


۱ 4 
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وإذا كان هؤلاء لا يجوز معهم التبییت -ونحوه-» فلان یکون استخدام 
هذه الأسلحة الفتاكة في حقهم حرامًا من باب أَوْلَ وأحرى 

أما (مسألة التَئّدُس) -ونحوها-؛ فإنها لا تجورٌ إلافى حالة الحرب 
وبشروط وصور محددة تناوها الفقهاءٌ بالتفصیل ۱ 

وبناء عل دلك: 

فهده الدعوی من الدعاوی الباطلق والقول بها والترويحٌ لما من عظيم 
الارجاف. والاجرام والإفسادٍ في الأرض الذي نهى الله -تعای- عنه وتوعد 
فاعله بأشد العقاب. 

3 - . ہے کے سے e ter ao‏ و 

y O a a dd‏ قلوبهم ops BE‏ فى 


eS y المد‎ 


role MQ IBY Bay A e A 


a UA EAT 3 bi > وقال -سبحانه-‎ 


53 ان کنتم 2 مني # [الأعراف LAO:‏ 


esA_ ANA ا‎ ee 


oS چ‎ oS See ۳۳ Ge 5 
aba; SIRO 3 aa أن‎ aly نه إن‎ 
rue RT. 


Glen als‏ وتعالی- أعلم». اه. 


(۷) راجع: «البحر الرائق» (9/ ۰۸۰ «حاشية ابن عابدین» (۳/ ۰)۲۲۳ «روضة الطالبن) 
) ۰ ) امد مخني الحتاج» (4/ ۰)۲۲۳ «الخنی» لابن قدامة (8/ 4: 5). ٠(‏ 7۳۳۸۳۷71 
)١(‏ هذا آخرٌ فتوى (دار الإفتاء المصريّة). 


وهي فتوى نافعة جامعّة -جزاهم الّه Ly‏ (ع). 


۱ 





2 4 e مه‎ 
Ii A of اجابه السائل‎ 


LY 
هذا آخر ما أعاننى الله -تعال - على جَمْعِهِ وبيانه في حكم هذه المسألة‎ ... 
المهمّة -باختصار-؛ ضمن الضوابط الفقهية الدقيقة» مع رَبطِها بالواقع المعاش‎ 
Nb ae ua ربطاً صحيحاً؛ دون علو مُفْرط! ولا‎ 
رشدناء وأعذنا من شرور أنفسنا.‎ Ladi فاللهم‎ 
بالإسلام قائمن واحفظنا‎ LL, -اللهم- بالإسلام قاعدین»‎ Li, 
.' بالإسلام راقدين'‎ 
الله وسلّم؛ وباركء على نبيّنا محمد وعلى آلِهِ وصحبه - أجمعين-.‎ Los 
۳ دَعُوانا أن الحمذ لله رب العالین.‎ ST, 
GPU اتل‎ 
بعد ظهر يوم الثلاثاء‎ 


۳ - شعبان - ۱۳۰« 
سادا اه -تعالی- A Je llas‏ 


03 كرّرْتُ النظرٌ فيه» والزيادء عليه -في مجالسٌ -. 
آخرھا: مساء یوم الثلائاء ۲۰ -شعبان-۱۳۰ه. 


2 و 
-واله الوفق- لا زب سواه- 


(۱) راجم «السلسلة الصحیحه» (۱۵۰). 





اجابه السائل تکرام الرس اراش ال 


سوال و جوانه 0 +۲٣-720‏ - 0 دجم ME‏ 
ضو ابط dogs‏ ل VE dma‏ 
ول - تقدیژُ المصالح والمفاسد المترتبة على أي فتوى كانت VO sss‏ 
Lt‏ - إدراك U po35 9 ca‏ اه ا ا BN suis ata uae e mê‏ 


5 & 2... 3 ۱ ur > A 
الا زمنه والا مکنة والاحوال»‎ AR بالیا- تخر الفتوی» و اخحتلافها بحسب‎ - 


والنیّات. والعوائد اص ی000 0:ك2 BR‏ 
ا خرب 8 الا سلام 0009 7 0ص0 ۰۶-0 
خكم أسلحة الدمار الشامل û‏ کت ‪ ,1 19 
DO ar SS La ri;‏ 


اجابة السائل تن Seah‏ 


als ale als مه م‎ 
.و‎ > 


4 هم 
ا سا 0.00 
a‏ 


قال العلامة این بطال a - Tar‏ 
اشرح صحیح البخاري) (٥/۹؛-٠٠):‏ 


(. طلسب العلم پلیشی أن یکون افضل ین 
الجهاد -وغیره SL ged GY‏ لا یکون الا بعلم 
حدوده» وما أحل الله die‏ وحرم. 

او أن الحاهد A‏ یی ار 
العالِم ونهيك؟! 

مضل غود سمكله فى ميزان الماله. pel‏ }4 
بالمعروهه والناهی له عن النکر والبادى له 
إلى السبیل- . 

فكما أن ai‏ السلمین -کلھم۔- مذخور للنبي e‏ 
- من آجل تعلیمه لبم وهدایبّه ایاهم سبیل العلم - 
فکذلك یجب آن یکون آجر العالم فیه آجر من 
عمل بعلمه». 


